سورة الكهف
الدرس الثالث - تفسير الايات27-60  
 (32 Ayah) 
المرجعية والصحبة: منهج النجاة بعد الفتن
· عرضت السورة في الدرس الأول نموذج الثبات على الإيمان في قصة أصحاب الكهف، وخُتمت القصة بردّ العلم والحكم إلى الله وحده في قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾، تأكيدًا أن الغيب والتقدير بيد الله وحده.

· وبيّنت آيات المقدمة أن قصة أصحاب الكهف ليست أمرًا عجبًا في ذاتها، بل آية من آيات الله، وأن المنهج القرآني لا ينشغل بالتشخيص ولا التفاصيل، بل يرسّخ ردّ العلم إلى الله، ويعرض القصة بوصفها منهجًا تربويًا لا سردًا تاريخيًا.

· ومثّلت القصة النجاة من الفتنة الأولى: فتنة الدين بالثبات على الإيمان، ومن هنا جاء الانتقال المنهجي إلى الآية (27) لتقرير طريق النجاة بعد الفتن: التمسك بالوحي، وتلاوة كتاب الله، والثبات على كلماته التي لا تُبدَّل، إذ لا ملجأ ولا أمان إلا بالرجوع إلى الله ومنهجه.




الآيات 27–31
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31)

(27) ﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾
انتقالٌ من القصص إلى “المنهج”: الثبات في الفتن يبدأ من ملازمة الوحي. و﴿لا مبدل لكلماته﴾ تقرير لثبات الحقّ وحصانته من عبث البشر. وملازمة الصالحين… ﴿ملتحدًا﴾  :أي ملجأً تُعصم به النفس من الفتن دون الاعتصام بالله….
ألوحي  :فالأمر بـ﴿وَاتْلُ﴾ ليس قراءة لفظية فحسب، بل التزامٌ وثباتٌ واتباع، مع يقينٍ أن كلمات الله لا تُبدَّل، وأنه لا ملجأ ولا أمان من الفتن إلا بالرجوع إليه. ثم ينتقل التوجيه من المنهج إلى الصحبة:






  (28) ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾
: ﴿واصبر نفسك﴾ فيه معنى مجاهدة النفس على ملازمة الصالحين “مجالس أهل الذكر والإخلاص “ولو قلّوا وضعفوا؛ لأن فتنة “المعيار الاجتماعي” قد تُسقط الداعية: يترك أهل الإخلاص طلبًا لوجاهة الكبراء. و﴿ولا تعد عيناك﴾ تصويرٌ لنزعة الميل إلى الزينة والجاه. و﴿أغفلنا قلبه﴾ بيان سنّة الغفلة حين تصبح طبيعة؛ و﴿فرطًا﴾ أي انفلاتًا وتجاوزًا للحدّ.. أخطر فتنة قبل المال: أن تغيّر بوصلتك الاجتماعية فتترك أهل الإخلاص لأهل اللمعان.
﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم… وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم﴾؛ ففي سورة الأنعام نُهينا عن طرد أهل الإيمان فعلًا، وفي سورة الكهف نُهينا عن تجاوزهم نظرًا وقلبًا،
فالنجاة بعد الفتن تقوم على ركنين متلازمين:
كتابٌ يُتلى ويُتَّبع،    وصحبةٌ صالحة تُعين على الثبات،  ومن فقد أحدهما تاه في زحمة الأصوات وزينة الدنيا.
❗❗❗ملاحظه: النيه تجاره العلماء.. لذلك ...
 نسأل الله العظيم ان نكون فيما نفعله في هذا الجروب من هذا الباب امتثالا لقوله تعالى.. ويكأننا نقول : لبيك اللهم لبيك.

 (29) ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾
بيّن ابن عاشور أن الآية ليست إذنًا بالكفر، بل تهديدٌ وبيان لمآل الاختيار؛ فالحق قد وُضِّح، والطريق معلوم، والعاقبة معلومة. وذكر حرية الاختيار هنا إنما هو إظهارٌ للعدل الإلهي لا رفعٌ للمسؤولية، إذ لا تنفكّ الحرية عن الجزاء.
وأما قوله تعالى: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾، فـالسُّرادِق في اللغة ما يُضرب حول الخيمة من حائطٍ أو ستارٍ يحيط بها، والمقصود هنا: إحاطة النار بأهلها إحاطةً تامّة، لا منفذ فيها ولا مهرب؛ عذابٌ يطوّقهم من كل جهة، فيزداد به معنى الحبس واليأس، لا مجرد الإحراق.ووصف النار وشرابها لم يأتِ للتخويف المجرد، بل لتجريد النفس من الوهم: فحرية الاختيار لا تعني السلامة من العاقبة،
والفتنة لا تُواجَه بالإكراه، بل بالبيان الحاسم: هذا هو الحق… وهذه نهايات الطرق.






 (30) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾
﴿أحسن عملًا﴾ هي كلمة مفتاح في السورة كلها: ليس العبرة “بالعمل” بل بـ“إحسانه”؛ أي الصواب والإخلاص، وهو الميزان الذي سيظهر في مثل صاحب الجنتين لاحقًا.
. ميزان النجاة: الإحسان لا الكثرة.




 (31) ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا 
ابن عاشور: هذا الوصف ليس لمجرد الإخبار، بل للموازنة النفسية: إن كانت الدنيا تفتن بزخرفها، فالآخرة أحقّ أن يُشتَهى زينتها؛ لتنهزم فتنة الدنيا أمام يقين الجزاء. و﴿مرتفقًا﴾ أي منزلاً ومتكأً ومقام راحة.
. قبل “فتنة المال” يفتح القرآن عين القلب على “زينةٍ لا تزول”.

خلاصة مقطع (27–31)
هذا المقطع هو “منهج النجاة” قبل ضرب الأمثال: اعتصام بالوحي، وملازمة أهل الإخلاص، وترك الاغترار بأهل الزينة، مع تقرير حرية الاختيار ومسؤولية المآل، ثم تثبيت القلب بوعدٍ صادق: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا﴾. 



ومن هنا يبدأ القرآن مباشرةً مثال المال: ﴿ واضرب لهم مثلًا رجلين ﴾ (32).
فتنة المال وزينة الدنيا
الآيات 32–35
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) 
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41)
 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44)

 (32) ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾
مثل صاحب الجنتين – عرضٌ موجز بالعِبرة
· تمام النعمة واتساع الرزق :ضرب الله مثلًا لرجلٍ أُعطي جنتين من أعناب، وحُفّتا بالنخل، وبينهما زرع، وفُجّر خلالهما نهر؛ فاجتمع جمال المنظر وكثرة الثمر واستقرار المورد، وآتت الجنتان أُكلهما بلا نقص.
· الاغترار والوهم : اغترّ الرجل بما أُوتي، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ففاخر صاحبه: أنا أكثر منك مالًا وأعزّ نفرًا، وظنّ النعمة دائمة لا تزول، وأنكر قيام الساعة، وتوهّم إن رُدّ إلى ربه أن يكون له خيرٌ منها.
· النصيحة المنهجية : حاوره صاحبه المؤمن فذكّره بأصل الخلق وبالمنعِم الحق، ودعاه إلى التوحيد وعدم الشرك، وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يعلم أن القادر على الإنعام قادر على السلب.
· انكشاف العاقبة : أُحيط بثمره فهلكت جنته، وأصبح يقلّب كفّيه ندمًا، وهي خاوية على عروشها، وقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدًا، فلم يجد ناصرًا، وظهر أن الولاية لله الحق.
الخلاصة التربوية: المقصود من المثل ليس التاريخ ولا التشخيص، بل كشف طبيعة النفس عند تتابع النعمة؛ فاكتمال الرفاه (أعناب/نخل/زرع) يصنع اطمئنانًا كاذبًا إذا غاب شكر المنعِم وردّ الفضل إليه.
القرآن يعرّفك بالفتنة قبل السقوط: نعمة مكتملة تُغري بالوهم إن لم تُضبط بالتوحيد.



(33) ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾
 بلغت الجنتان الكمال في الإثمار: لا نقص ولا آفة، ومعهما نهرٌ يجري خلالهما؛ أي وفرة ورخاء دائم.
﴿ولم تظلم منه شيئًا﴾ أي لم تُنقص من ثمرها المعتاد؛ تعبير يرسّخ معنى الاستقرار والاستمرار، لتكتمل عناصر “فتنة الأمن الزائف”. وذكر النهر رمز لدوام الريّ واتساع النفع.
. حين تتوالى النعم بلا انقطاع، يبدأ الامتحان الحقيقي: هل ترى المنعم أم ترى النعمة فقط؟


 (34) ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾
كان له مال كثير مع ثمر الجنتين، فافتخر على صاحبه المؤمن: أكثر مالًا وأعزّ عددًا وأقوى نصرة.: هنا تظهر حقيقة الفتنة: انتقال النعمة من “رزق” إلى “هوية”. لم يقل: الله أعطاني، بل قال: أنا أكثر… فصارت الكثرة معيار القيمة. و﴿أعز نفرًا﴾ استدعاء لفتنة القوة الاجتماعية: الاتكاء على الأنصار والوجاهة، كأنها ضمان للحق والنجاة.
 فتنة المال تتضخم حين تتحول إلى معيار كرامة، ويُستجلب بها سلطان “الجماعة” والوجاهة.





 (35) ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴾
ظلمه لنفسه كان بالكفران والغرور؛ ظنّ أن جنته لا تهلك ولا تزول.
وصفه ﴿وهو ظالم لنفسه﴾ لأن أصل الظلم هنا عقديّ: سوء نظرٍ إلى النعمة ومصدرها، ثم اغترار بالمستقبل. و﴿ما أظن أن تبيد﴾ تمثّل ذروة فتنة المال: وهمُ الخلود واستمرار الأسباب، حتى يصبح الغنى “عقيدة” داخل القلب.
. آخر مراحل الفتنة: أن يطمئن القلب إلى الدنيا اطمئنانًا ينازع اليقين بالآخرة وزوال الأسباب.
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 (36) ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴾
جمع بين الغرور بالدنيا والتشكيك في الآخرة؛ هذه أخطر مراحل فتنة المال: الانتقال من الاطمئنان للدنيا إلى قياس الآخرة بموازينها؛ ظنّ أن النعمة الدنيوية دليل استحقاق أخروي. جعل الرزق علامة رضا مطلق.

 (37) ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴾
: ردّ المؤمن على صاحبه بالتذكير بأصل الخلق؛ إنكارٌ لغروره وكفره بالنعمة. بدأ المؤمن من الجذر: أصل الإنسان الضعيف، ليهدم وهم الاستغناء. فذكرُ مراحل الخلق استحضارٌ للحقيقة المنسيّة عند وفرة النعمة.


(38) ﴿ لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾
لكنّا” (لكن أنا) فاصلة منهجية بين طريقين: طريق التوحيد وطريق الغرور. فالقضية ليست مالًا ولا بستانًا، بل ربٌّ يُعترف به ويُوحَّد.. الفتنة تُحسم بإعلان المرجعية: من ربّك؟ ولمن الفضل؟


(39) ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾
كلمة الإيمان والنجاة؛ اعتراف بالمشيئة ونفي للقوة الذاتية…: ليست جملة تعويذية، بل ميزان عقديّ: “ما شاء الله” ردّ النعمة إلى إرادته، و“لا قوة إلا بالله” نفي كل قدرة مستقلة. وهي علاج مباشر لمرض الغرور.
…. كلمة التوحيد في موضعها تُغلق باب الفتنة قبل أن تُفتح.


 (40) ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾
المؤمن فوّض الأمر لله، وبيّن أن القادر على الإعطاء قادر على السلب….: ليس هذا تشفّيًا ولا دعاء بالهلاك، بل تقرير لسُنّة الله في تقليب الأحوال؛ فالأمن الزائف لا يحمي من القدر…التوحيد الحقيقي يُحرّر القلب من رهبة المال وزواله.

 (41) ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾
اختيار الماء لأن فقده صامت وخفيّ، لا صاخب؛ إشارة إلى أن النعمة قد تزول بلا ضجيج، ولا تُستعاد بالجهد البشري.. ما تقوم به الحياة ليس في يد الإنسان، وإن ظنّ أنه يملك مفاتيحها.


 (خاتمة القصة) ...الآيات 42–44  
 (42) ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾
ابن عاشور: “أُحيط” تفيد الإهلاك الشامل الذي لا مخرج منه؛ و“يقلّب كفّيه” تصوير نفسي للندم بعد فوات الأوان. واعترافه بالشرك هنا ليس توبةً نافعة، بل إقرار بعد سقوط الأسباب، إذ لم يسبقُه خضوعٌ ولا توحيد…. الندم بعد زوال النعمة لا يردّها، والتوحيد المؤجَّل لا ينقذ صاحبه.


(43)  ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴾
سقط وهم “أعزّ نفرًا”؛ فلا أنصار ولا قوة عند نزول البلاء…..: نفيُ النصرة من جهتين: لا جماعة تدفع عنه، ولا قدرة ذاتية تُنقذه. وهذا هدمٌ كامل لمرتكزات الغرور السابقة: المال والجاه والقوة الاجتماعية.


 (44) ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾
: الولاية والنصرة والحكم لله وحده، وهو خير ما يُرجى في الثواب والعاقبة.
ابن عاشور: “هنالك” ظرف زمان ومقام؛ أي في لحظة انكشاف الحقيقة. و“الولاية” هنا بمعناها الشامل: النصرة، والملك، والتدبير. فحين تزول ولايات المال والجاه، لا يبقى إلا ولاية الله الحقّ…. العبرة ليست بامتلاك النعمة، بل بالانتماء إلى ولاية الله.












الخلاصة الجامعة لقصة صاحب الجنتين  (32–44) 
يرسم القرآن سلّم السقوط: كمال النعمة → أمن زائف → تفاخر بالمال والوجاهة → اعتقاد دوام الدنيا. وهذا تمهيد لما سيأتي: خطأ الاعتقاد في الآخرة، ثم الردّ المؤمن: ﴿ما شاء الله لا قوة إلا بالله﴾ ثم انقلاب الجنتين.

)) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا كَمَاۤءٍ أَنزَلۡنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ مِمَّا یَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلۡأَنۡعَـٰمُ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلۡأَرۡضُ زُخۡرُفَهَا وَٱزَّیَّنَتۡ وَظَنَّ أَهۡلُهَاۤ أَنَّهُمۡ قَـٰدِرُونَ عَلَیۡهَاۤ أَتَىٰهَاۤ أَمۡرُنَا لَیۡلًا أَوۡ نَهَارࣰا فَجَعَلۡنَـٰهَا حَصِیدࣰا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ بِٱلۡأَمۡسِۚ كَذَ ٰ⁠لِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡـَٔایَـٰتِ لِقَوۡمࣲ یَتَفَكَّرُونَ ((سُورَةُ يُونُسَ: ٢٤ 
{ یُنَادُونَهُمۡ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَـٰكِنَّكُمۡ فَتَنتُمۡ أَنفُسَكُمۡ وَتَرَبَّصۡتُمۡ  وَٱرۡتَبۡتُمۡ وَغَرَّتۡكُمُ ٱلۡأَمَانِیُّ حَتَّىٰ جَاۤءَ أَمۡرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ }سُورَةُ الحَدِيدِ: ١٤
تبيّن الآية مسار الانحراف القلبي عند المنافقين في أربع مراحل متدرجة؛  لكنها تنطبق كذلك على كل حاله فتنه والعياذ بالله  " فتزل قدم بعد ثبوتها"… النكوص لا يبدأ بالخروج، بل بالتراخي.
-1 ﴿فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ لا تختص بمن نافق ظاهرًا، بل تشمل كل من قدّم شهوةً أو مصلحةً أو راحةً على مقتضى الإيمان، فاختبر قلبه فمال.
-2 ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾ لا يختص بمن انتظر هزيمة المؤمنين، بل يشمل كل من علّق التزامه على الظرف والنتيجة، فأجّل الثبات حتى “تستقيم الأمور

-3 ﴿وَارْتَبْتُمْ﴾ لا يقتصر على الشك في أصل الدين، بل يدخل فيه تآكل اليقين في الوعد، والفتور عن الحق حين يثقل ثمنه.

-4 ﴿وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ﴾ تشمل كل من سوّف التوبة، وركن إلى حسن الظن المجرد عن العمل، فسمّى التساهل رجاءً، والترك رحمة.

وعليه، فالآية ميزانٌ عامٌّ لفقه القلوب: من انزلق في الشهوات، أو تراخى عن الثبات، أو علّق التزامه على السلامة، فقد دخل – بقدر ما – في هذا المسار، وإن لم يكن منافقًا في الحكم العقدي.
فالقرآن هنا لا يحاكم الأسماء، بل يكشف الطريق: كيف يبدأ الانحراف، وكيف يتدرّج، وكيف يُختم بالخسارة إن لم يُدارك بالتوبة والرجوع.وهذا من أعظم ما في الآية:
أنها تحذير للمؤمن قبل أن تكون فضحًا للمنافق، ودعوةٌ لمراجعة القلب قبل أن يُغلَق البTop of Form
وبهذا تكتمل فتنة المال في السورة، تمهيدًا للانتقال إلى الميزان الكلي للدنيا في الآيات التالية.


ميزان الحياة الدنيا ابليس والشهوات  الآية 45-60  وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59)

(45) ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾

[bookmark: _Hlk218697286]الدنيا سريعة الزوال؛ تُشبه النبات الذي يزدهر بالماء ثم ييبس ويتناثر.
الماء لأنه سبب الحياة،. و“هشيمًا” تصوير للضعف بعد القوة. وختم الآية بالقدرة تقرير أن التحوّل ليس عشوائيًا بل بتقدير.
المشكلة ليست في الدنيا، بل في توهّم دوامها.
إِنَّمَا مَثَلُ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا كَمَاۤءٍ أَنزَلۡنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ مِمَّا یَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلۡأَنۡعَـٰمُ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلۡأَرۡضُ زُخۡرُفَهَا وَٱزَّیَّنَتۡ وَظَنَّ أَهۡلُهَاۤ أَنَّهُمۡ قَـٰدِرُونَ عَلَیۡهَاۤ أَتَىٰهَاۤ أَمۡرُنَا لَیۡلًا أَوۡ نَهَارࣰا فَجَعَلۡنَـٰهَا حَصِیدࣰا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ بِٱلۡأَمۡسِۚ كَذَ ٰ⁠لِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡـَٔایَـٰتِ لِقَوۡمࣲ یَتَفَكَّرُونَ }…سُورَةُ يُونُسَ:24


(46) ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾
لم يُذَمّ المال والولد، بل وُضعا في موضعهما: “زينة”. و“الباقيات” كل عمل صالح خالص، وهي خير في الجزاء وفي الرجاء المستقبلي…. الميزان ليس ما تملك، بل ما يبقى لك عند الله.

(47) ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾
مشهد من أهوال القيامة؛ تزول الجبال ويُحشر الخلق كلهم….: تسـيير الجبال رمز لانهيار أعظم الثوابت، وبروز الأرض إعلان زوال كل ساتر….. ما كان ثابتًا في الدنيا يزول عند الحساب.


(48) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾
: يقفون صفوفًا بلا مال ولا جاه. “...صفًّا” نزعٌ لكل تمييز دنيوي؛ مساواة كاملة أمام الحق.
. عند الله تسقط الألقاب وتبقى الأعمال…. 




(49) ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾
في لفظ لا يغادر ترسيخٌ لكمال العدل؛ حسابٌ شامل لا نسيان فيه ولا محاباة.
﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ أي تُحضَر الأعمال بذاتها، فتشهد على أصحابها، وهو المعنى نفسه في قوله تعالى: ﴿هَـٰذَا كِتَـٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: 29].
﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ختمٌ يقرّر أن الجزاء مطابق للعمل، عدلٌ محض لا زيادة فيه ولا نقص.
وجدوا ما عملوا حاضرا …… علمت نفس ما أحضرت
إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ (١) وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ (٢) وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ سُیِّرَتۡ (٣) وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ (٤) وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ (٥) وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ (٦) وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ (٧) وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُىِٕلَتۡ (٨) بِأَیِّ ذَنۢبࣲ قُتِلَتۡ (٩) وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ (١٠) وَإِذَا ٱلسَّمَاۤءُ كُشِطَتۡ (١١) وَإِذَا ٱلۡجَحِیمُ سُعِّرَتۡ (١٢) وَإِذَا ٱلۡجَنَّةُ أُزۡلِفَتۡ (١٣) عَلِمَتۡ نَفۡسࣱ مَّاۤ أَحۡضَرَتۡ (١٤) }


(50) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾………. تذكير بأصل الكبر والعداوة من إبليس. ,,,,,,,,,,,,: إدراج القصة هنا تحذير من ولاية الشيطان بدل ولاية الله………… .
 أصل الضلال كِبرٌ يرفض الأمر الإلهي.

۞ )أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَیۡكُمۡ یَـٰبَنِیۤ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُوا۟ ٱلشَّیۡطَـٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوࣱّ مُّبِینࣱ(   سُورَةُ يسٓ: ٦٠
المقصود بقوله تعالى: ﴿أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَیۡكُمۡ یَـٰبَنِیۤ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُوا۟ ٱلشَّیۡطَـٰنَ﴾:  
عباده الشيطان ليست العبادة الشعائرية الظاهرة، وإنما طاعته واتباعه والانقياد لوسوسته بتقديم الهوى على أمر الله؛ فكل من أطاع الشيطان في معصية الله، وبرّر الباطل، أو زيّن الحرام باسم العقل أو الواقع، فقد وقع في معنى عبادته من حيث لا يشعر.
قال ابن القيم رحمه الله: «من أطاع غيرَ الله في معصية الله فقد عبده من حيث لا يشعر»، ولهذا جاء التحذير مؤكدًا بأن الشيطان عدوٌّ مبين، وأن التوحيد الحق هو إفراد الله بالطاعة والاتباع كما هو إفراده بالعبادة.


(51) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا
قوله تعالى ﴿ما أشهدتهم﴾ نفيٌ لأعلى مراتب العلم؛ لأن الشهادة علمٌ مع حضورٍ ومعاينةٍ واعتماد، واختيار هذا اللفظ ليس على ظاهره فحسب، بل فيه تهكّمٌ توبيخي يقطع أصل الوهم في أهلية غير الله للمشاركة في الخلق أو السلطان في المعرفة.
ولم يقل أعلمتهم لأن الإعلام قد يكون خبرًا منقولًا بلا حضور ولا اعتماد، أمّا الشهادة فلا تكون إلا لمن حضر وعُوِّل عليه؛ فانتفت عنهم الشهادة، وانتفت معها ـ تهكّمًا وتقريعًا ـ أهلية المرجعية والعضد




 (52) ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴾
بطلان الشرك يوم القيامة …...المشهد تقريع عمليّ؛ يُتركون بلا نصير…. كل ولاءٍ لغير الله ينهار عند الحقيقة…الموبِق: حاجزٌ مُهلك وفاصلٌ قاطع من العذاب، يمنع أي اتصال أو نفع بين الكافرين ومعبوداتهم يوم القيامة.أصله من الهلاك، وكل معانيه تدور حول انقطاعٍ تامٍّ يُفضي إلى الهلاك الأبدي.

 (53) ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾
الرؤية قبل الدخول أبلغ في الحسرة؛ إذ يتحقق اليقين بالعذاب قبل وقوعه، فيذوقون ألم الندم مع انعدام المفر.


 (54) ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾
 تنويع الأمثال والأساليب في القرآن لإقامة الحجة وقطع العذر… : كثرة البيان ليست لنقصٍ في الدلالة، بل لرفع الأعذار؛ فبعد هذا التصريف لا يبقى للإنسان حجة.
ثم يبيّن الله طبيعةً غالبة في الإنسان: كثرة الجدل، لا بقصد طلب الحق، بل هروبًا من لوازمه بعد وضوحه. فالجدل المذموم هو ما يُستعمل لدفع الأمر أو تأخير الطاعة، لا للوصول إلى الهدى.
وقد جسّد محمد ﷺ هذا المعنى عمليًا حين أيقظ عليًّا وفاطمة رضي الله عنهما للصلاة، فاحتجّ عليٌّ بالقدر، وهو قولٌ صحيح في ذاته، لكنه قيل في مقامٍ يُطلب فيه الامتثال، فسمّاه النبي ﷺ جدلًا وقرأ الآية؛ تعليمًا أن الاحتجاج بالقدر ليس عذرًا في ترك العمل.
الخلاصة:..الحق إذا تبيّن، فموضعه التسليم والعمل، لا الجدل والتعليل؛ والإعراض بعد البيان اختيارٌ لا جهل


(55) ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴾
المانع الحقيقي هو المكابرة وطلب الآيات التعجيزية، لا غياب الدليل………..: تعليق الإيمان على نزول الهلاك أو معاينة العذاب قسوةُ قلبٍ وفسادُ فطرة؛ إذ يُؤخَّر الإيمان حتى يفوت أوانه.
وتأتي هذه الآية عقب قوله تعالى: ﴿وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا﴾ لتُجسّد أثر الجدل عمليًا؛ فالمشكلة لم تكن نقص بيان ولا غموض رسالة، بل اعتراضٌ ومراءٌ وتأجيل. هكذا يتحوّل الجدل إلى سببٍ مباشرٍ في تأخير الإيمان وردّ الحق، حتى يُفاجَأ المؤجِّلون بالحساب.
﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا﴾ أي: عذابًا يأتيهم مواجهةً وعيانًا يرونه رأيَ العين، أو أنواعًا متعدّدة وألوانًا مختلفة من البلاء والهلاك، بعد قيام الحجة ووضوح الحق، فيكون تهديدًا لمن يؤخّر الإيمان حتى لحظة العذاب.

(56) ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴾
يبين الله أن مهمة الرسل محددة وواضحة: تبشير وإنذار، لا إكراه ولا جدال عقيم. لكن الكافرين قابلوا هذا البيان بالجدل بالباطل، لا طلبًا للحق، بل لإزهاقه، ثم زادوا على ذلك بالاستهزاء بالآيات والإنذارات، فصار الرفض موقفًا متعمدًا لا شبهة عارضة.

(57) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴾
يقرر القرآن ذروة الظلم: أن يُذكَّر الإنسان بآيات الله ثم يُعرض عنها عامدًا، وينسى ما قدّم من عمل. فكان جزاء هذا الإعراض المتراكم أن يُغلق القلب عن الفقه، وتُثقل الأذن عن السماع؛ لا ظلمًا من الله، بل جزاءً وفاقًا على الإعراض المتكرر، حتى لا يعود الهدى مؤثرًا فيه.


(58) ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ﴾
ومع ذلك، يختم السياق بفتح باب الرجاء: فالله غفور رحيم، لا يعاجل بالعقوبة رغم الاستحقاق، بل يُمهل ويؤخر، غير أن هذا الإمهال ليس إلغاءً للحساب؛ فلهم موعدٌ محتوم، لا ملجأ ولا مهرب منه إذا جاء.

 (59) ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴾
الهلاك لا يقع ابتداءً، بل بعد الإصرار على الظلم وردّ الحقّ….التاريخ ليس سردًا، بل شاهدٌ على عدل الله؛ الإمهال سنّة، والهلاك موعد.



الخلاصة (45–59)
هذا المقطع يعيد ضبط الميزان الكلّي: الدنيا زائلة، والآخرة قادمة، والحقّ واضح، والمرجعية واحدة. وبهذا التمهيد ينتقل القرآن إلى فتنة العلم وحدود العقل في قصة موسى والخضر.

===============================================
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عرضٌ متكامل بالمعنى والمنهج
1. مقام موسى والعلم الظاهر:كان موسى عليه السلام نبيًّا معلِّمًا لبني إسرائيل، مرجعهم في الأحكام والأسئلة، آتاه الله النبوة والعلم، فكانوا يرجعون إليه فيما أشكل عليهم. وفي أحد المجالس سُئل: من أعلم أهل الأرض؟ فأجاب بما يعلم دون فخر: أنا، ولم يكن في ذلك كِبر ولا تعالٍ، إذ لم يُؤمَر حينها بردّ الجواب إلى غيره.
2. التعليم الإلهي وحدود العلم :أراد الله أن يعلّم موسى، ويعلّم الأمة من بعده، أن العلم البشري مهما بلغ له حدود، وأن فوق كل ذي علمٍ عليم. فأوحى الله إليه أن في الأرض عبدًا آتاه علمًا ليس عند موسى؛ علم المآلات والعواقب، وأخبره أن موضع اللقاء سيكون عند مجمع البحرين، بعلامةٍ ظاهرة.
3. عزم الطالب وأدب الرحلة: لم يتردد موسى، بل خرج بعزم طالبٍ للعلم، وقال لفتاه يوشع بن نون:
﴿لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبًا﴾،
إعلانًا أن طريق المعرفة لا يوقفه زمن ولا تعب. وكانت الرحلة رحلة تربية قبل أن تكون رحلة تعلّم؛ تهيئةً للنفس على التواضع والصبر.
4. العلامة وبداية اللقاء:عند مجمع البحرين نَسِيَا الحوت، فاتخذ سبيله في البحر عجبًا. ولما جاوزا الموضع وشعر موسى بالتعب، تذكّر الفتى العلامة، فعرف موسى أن هذا هو الموضع المقصود، فرجعا على آثارهما.
5. طلب العلم بأدب: وجد موسى عبدًا من عباد الله آتاه الله رحمةً وعلمًا خاصًا. فوقف موسى موقف المتعلّم المستأذن وقال:﴿هل أتّبعك على أن تعلّمنِ مما عُلّمتَ رشدًا﴾،
فطلب الرشد لا مجرد المعرفة.
6. شرط الصبر:أجابه الخضر: ﴿إنك لن تستطيع معي صبرًا﴾، لا انتقاصًا من موسى، بل بيانًا لطبيعة علمٍ لا يُفهم من ظاهره. واشترط عليه شرطًا واحدًا: ألا يسأله عن شيء حتى يُحدِث له منه ذكرًا؛ شرطًا تربويًا يعلّم الصبر قبل السؤال.
7. الامتحان الأول: السفينة :ركبا سفينةً فأقدم الخضر على خرقها، فأنكر موسى الفعل بميزان الشريعة الظاهر. فذكّره الخضر بالشرط، فاعتذر موسى وسكت، وبدأ الامتحان الحقيقي للعقل.
8. الامتحان الثاني: الغلام: قتل الخضر غلامًا، فاشتدّ إنكار موسى؛ لأن ظاهر الفعل يصطدم بحرمة النفس. وتكرّر التذكير والاعتذار، وازداد ثقل المشهد على موسى؛ إذ العقل لا يصبر على الفعل قبل ظهور حكمته.
9. الامتحان الثالث: الجدار: دخلا قريةً بخل أهلها بالطعام، ومع ذلك أقام الخضر جدارًا آيلًا للسقوط بلا أجر. فتعجّب موسى لا إنكارًا، بل استغرابًا من ترك الأجر في موضع الحاجة.
10. الفراق وكشف الحكمة: قال الخضر: ﴿هذا فراق بيني وبينك﴾، فراق رحمة لا عقوبة. ثم كشف الحكمة:
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يغتصب كل سفينة صالحة، فكان خرقها رحمةً بهم.وأما الغلام فلو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا، فأراد الله أن يبدلهما خيرًا منه.
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحًا.
11. الخاتمة الجامعة :ختم الخضر بقوله: ﴿وما فعلته عن أمري﴾، أي: ليس اجتهادًا بشريًا، بل تنفيذًا لأمر الله بعلمٍ محيط بالعواقب. وهكذا انتهت الرحلة بوضع العقل في موضعه الصحيح: يعمل حيث أُذن له، ويسلّم حيث يبدأ الغيب، ويطمئن أن وراء كل قدرٍ حكمة، وإن خفيت.
وأعلم الناس هو من عرف قدر علمه، وسلّم لله فيما استأثر بعلمه.
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وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آَتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آَثَارِهِمَا قَصَصًا (64) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82)
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